العقوبةُ الحتميَّة

بقلم سهى عبد الحميد القضماني

منْ أنا ؟؟ ومنْ أنتَ ؟؟

أنا ابنة ُ المَحْكوم ِ ... وأنتَ ابنُ الحاكم ِ

أنا ابنة ُ المَسجون ِ المظلوم ِ ... وأنتَ ابنُ السَّجَّان ِ الظـَّالم ِ

ماتَ أبي وراءَ القُضبان ِ

وماتَ أبوكَ مِن خَمْر ِ القيِّادةِ سكران ُ

إِرثي مِنْ والدِي ألـَمُ الطـُّـغيان ِ

وإرثـُكَ مِن والدِكَ اسْتِعبادُ الإنسان ِ

وحتى لا يخـْلـُوَ المكانُ

بَحثوا بَينَ ملايينَ السوريِّينَ الشُجْعان

فكنتَ وحْدكَ القائدَ المغمورَ بالحبِ و الحنان ِ

ولسيادتِكَ النادرةِ غَيَّروا الدستورَ بسرعةٍ مَا تخدعُ العُيونَ سُرعَة ُالبهلوان ِ

كأنـَّنا ما دَرَسنا يوماً أَنَ كلَّ فرضِيَّةٍ تحتاجُ إلى طـَلـَبٍ و بُرْهان ٍ

منْ أنا ... ومنْ أنت

أنا في داخِلِي آلافٌ منَ الطـَاقَاتِ والأفكار ِ والعواطفِ الذكية

فإنْ كنتَ تعلمُ ... فَعَليكَ الآن أن تـَتـَلـقَى العـُقـُوبَةَ الحَتمِيَّة

وإن غُر ِرَ بـِـكَ فـَكَـفـَاكَ ذ َنـْبـَاً أَنـَّكَ قـَبـِلـْتَ أن تـَكـُونَ لـُعْبَة ً مَسْرَحِيَة

والآن سَيِّدي الرَئيس... انتهتِ  المَسرَحيَّة

سَيُؤْذ َنُ لكَ أنْ تـُغَادِرَ الخَشَبَة َ الرَسمِيَّة

سَـتـُنـْـفـَى أم تـُقـْتـَلُ أَم تَهْرَبُ كَالفـَأرَةِ الغَبـِيـَّة

لايَهُم سَيدي الرَئيس ... المُهـِمُّ أنَ الشَعْبَ قَرَرَ بشجاعةٍ 

أن يُسدِلَ السـِّتـَارَة َ

هذا أنا ... وهذا أنت

أبوكَ حَذ َّرَكَ مِنْ أن تـَحْكـُمَ بِالعَدل ِ

وَأبِي عَلـَّمَني أَنْ أَرُدَّ الفـَضْلَ لأصحَابِ الفـَضل ِ

أَبوكَ أهدى أبي الشَهَادَة َ المـُشـَرِّفـَة َ

وجَاءَ دَوري لأرُدَّ الجَميلَ وأُعْـلـِنَ عِرفَانِي لِلـْسُلطـَةِ الجَائِرَةِ

سَيِّدِي الرَئِيس .. أُحـِـسُّ بمشاعِـر ِكَ المُضطـَر ِبَةِ

وصـَلـتنِي ر ِسَـالـَتـُكَ مِن كَلِمَتِكَ المُسَرطِنـَةِ

لـيسَ سَهلا ً عَلـيكَ وَعَلـى العَائِلةِ الحَاكِمَةِ

نـِصفُ قَرن ٍ نـَسَبـُهَا الشـَّريفُ وَشِعَارُهَا أنا ربـُّكـُمُ الأَعلـى

وَدُعَاة ُ السلام ِ شِعَارُهُم أنا أَنتـُم وَأنتـُم أنا

فَمَن ِ المُحْـتـَرَمُ أَمَامَ نَفْسِهِ في نهايةِ الجَولـة؟؟؟

أنا أم أنت

أ ُدركُ أَنـَّكَ الآن أقصَى مَاتـَتـَمنـَّى أنْ تكونَ أنتَ أنا

لكـِنـِّي لا أريُدُ أبداً أن أكونَ إلا أنا أنا

....................

تلكَ كلِمَاتِي إليك .. باسمي وباسم ِ كـُلِّ الرَعـِـيـَّة

تلكَ هيَ صَرَخاتُ  حرائِر ِ سوريا

فولدي المتَمَرِّدُ على قَهـر ِهِ .. القَادِمُ إليكَ وهوَ يعرِّي صدرَهُ

ليشتريَ منكَ حـرِّيـَّتـَهُ بمَوتِهِ

مِن أجلِهِ .. تنحَى عن حُكم ِ البلاد بإرادَتـِكَ و إرادَتِهِ

ليسَتِ القَضِية ُ خِيارٌ بينَ كـُرهِهِ و محبَتِهِ

إنها معَادَلـة ٌ منصِفة ٌ .. بين واجـِبـِكَ و حَـقـِّهِ

غَدا ً سيَقرأ ُ وَلـدُكَ التاريخَ .. ويفهَمُ قَـِصـَّتـَهُ

ارفِق بهِ .. ولا تجعَل ماضيكَ همـَّهُ

تنحى كَي لا يَدخـُلـَهَا الغريبُ .. حتى ولو ارتَدى ثوبَ رَهبَنـَتِهِ

فما عَادَ يخفـَى على العاقِل ِ حقيقَة َ قرصَنـَتِهِ

تنحى .. لتعلنَ المواطنة َ فيكَ صِدقَ زُهدِها بظـُـلـْمِهِ وقـَـتـْلِهِ

والدُوَلُ أيامٌ .. والمرءُ حيثُ يَضَعُ نـَفسَه ...

تلك فرصتك الأخيرة .. لأن يقال فيك

رَحـِمَ اللهُ امرأ ً عـَر ِفَ قدْرَهُ ........ فـَوَقـَفَ عندَهُ

خيراً لك من أن يقال ...

هكذا الطاغيةُ دوماً .. لا يعنيهِ إلا ملكه ...

حتى ولو أحرقَ أرضه .. وأفنى شعبه ..

....................



